
أردوغــــان: كيــــف تــــرى تركيــــا الأزمــــة مــــع
يكية الولايات المتحدة الأمر

, أغسطس  | كتبه رجب طيب

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــات المتحــدة شريكتين إســتراتيجيتين ــا والولاي علــى مــدار العقــود الســتة الماضيــة، كــانت كــل مــن تركي
وحليفتين في النــاتو. وقــد سانــدنا بعضنــا البعــض ضــد التحــديات المشتركــة خلال الحــرب البــاردة وفي
أعقابهــا. وعلــى امتــداد الســنوات الماضيــة، هبــت تركيــا إلى مساعــدة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عنــد
يا سويا. وفي سنة ، تمكنت الضرورة. وقد سالت دماء جنودنا، الرجال والنساء منهم، في كور
إدارة كينيدي من دفع السوفيت لنزع الصواريخ من كوبا عن طريق التخلص من صواريخ جوبيتر في
كل إيطاليا وتركيا. وفي أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية، عندما اعتمدت واشنطن
على أصدقائها وحلفائها للرد على العدوان، قمنا بإرسال قواتنا إلى أفغانستان للمساعدة في إتمام

مهمة الناتو هناك.

على الرغم من ذلك، فشلت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا في فهم واحترام اهتمامات الشعب التركي.

وفي السـنوات الأخـيرة، خضعـت شراكتنـا لجملـة مـن الاختبـارات في ظـل الخلافـات الـتي نشبـت بيننـا.
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ولسـوء الحـظ، لقـد ثبـت أن جهودنـا للتصـدي لهـذا التـوجه الخطـير عقيمـة. وفي حـال أبـت الولايـات
المتحدة أن تحترم سيادة تركيا وتثبت مدى وعيها بالمخاطر التي تحدق بأمتنا، على الأرجح شراكتنا قد

تكون في خطر.

في  من تموز/ يوليو سنة ، تعرضت تركيا لهجوم من قبل أعضاء مجموعة غامضة بقيادة
فتح الله غولن، الذي يقود منظمته من مجمع يقع في ريف ولاية بنسيلفانيا. وتجدر الإشارة إلى أن
حكومتي وصفتها رسمياً باسم منظمة فتح الله الإرهابية. حاول أنصار غولن تنظيم انقلاب دموي
ضــد حكــومتي. وفي تلــك الليلــة، هــ الملايين مــن المــواطنين إلى الشــوا مــن منطلــق إحساســهم
بالوطنية. ويمكن تشبيه هذا الأمر بما شهده الشعب الأمريكي بعد الهجوم على بيرل هاربر وأحداث
ــاء، بمــن فيهــم إيــرول أولكــوك، مــدير حملــتي ي  أيلول/ســبتمبر . لقــد دفــع  مــن الأبر
يز، وابنه عبد الله طيب أولكوك، ثمن حرية أمتنا غاليا. وفي الانتخابية منذ وقت طويل وصديقي العز
حال نجحت المحاولات لتصفيتي التي استهدفت عائلتي على حد السواء لكنت قد لقيت المصير ذاته.

 يشعر المسؤولون الأتراك بالإحباط نظير الشراكة التي تجمع بين الولايات
يا ووحدات حماية المتحدة الأمريكية وكل من حزب الاتحاد الديمقراطي في سور

الشعب، التي تعتبر بمثابة الف السوري لحزب العمال الكردستاني

من جهته، توقع الشعب التركي أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإدانة الهجوم بشكل قاطع وأن
تعــرب عــن تضامنهــا مــع قيــادة تركيــا المنتخبــة، لكــن الواقــع جــاء مغــايراً لهــذه التوقعــات. فقــد كــان رد
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة غــير مــرض. وبــدلا مــن الانحيــاز للديمقراطيــة التركيــة، دعــا المســؤولون
ية داخــل تركيــا”. ولعــل مــا عمــق الأزمــة بين الأمريكيــون بحــذر إلى “الاســتقرار والسلام والاســتمرار
الدولتين، أنهما لم تحققا أي تقدم حيال طلب تركيا تسليم فتح الله غولن بموجب معاهدة ثنائية

بين الطرفين.

علاوة علـى ذلـك، يشعـر المسـؤولون الأتـراك بالإحبـاط نظـير الشراكـة الـتي تجمـع بين الولايـات المتحـدة
يا ووحدات حماية الشعب، التي تعتبر بمثابة الأمريكية وكل من حزب الاتحاد الديمقراطي في سور
الفـ السـوري لحـزب العمـال الكردسـتاني، وهـي مجموعـة مسـلحة مسـؤولة عـن مقتـل الآلاف مـن
المواطنين الأتراك منذ سنة ، والتي سبق تصنيفها كمجموعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
وفقاً لتقديرات السلطات التركية، استخدمت واشنطن  شاحنة و طائرة لنقل الأسلحة

يا ووحدات حماية الشعب خلال السنوات القليلة الماضية. إلى الاتحاد الديمقراطي بسور

عملــت الحكومــة التركيــة مــراراً وتكــراراً علــى مشاركــة مخاوفهــا مــع المســؤولين الأمــريكيين إزاء قرارهــم
يــا وتجهيزهــم بالعتــاد العســكري. ولســوء المتعلــق بتــدريب حلفــاء حــزب العمــال الكردســتاني في سور
الحــظ، يبــدو أن هــذه المخــاوف لاقــت آذانــا صــماء، ناهيــك عــن كــون القــوات الأمريكيــة اســتهدفت

يا والعراق وتركيا. المدنيين وأفراد القوى الأمنية في كل من سور



أثبتت تركيا مراراً وتكراراً أنها ستهتم بشؤونها الخاصة في حال رفضت الولايات
المتحدة الاستماع لها

خلال الأسابيع الأخيرة، اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة من الخطوات لتصعيد التوتر مع
تركيــا، وذلــك عقــب اعتقــال الشرطــة التركيــة للمــواطن الأمريــكي، أنــدرو برونســون، بتهمــة مساعــدة
منظمة إرهابية. وبدلاً من احترام المسار القضائي، الأمر الذي دعوتُ الرئيس ترامب للقيام به خلال
ــات المتحــدة تهديــدات صارخــة ضــد دولــة صديقــة، ــا العديــدة، أصــدرت الولاي اجتماعاتنــا ومحادثاتن
وشرعت في فرض عقوبات على العديد من أعضاء الحكومة التركية. وبشكل عام، كان هذا القرار غير

مقبول وأضر في نهاية المطاف بصداقتنا الطويلة.

عــبرت تركيــا عــن أنهــا لــن تســتجيب لهــذه التهديــدات مــن خلال فــرض عقوبــات علــى العديــد مــن
المسؤولين الأمريكيين. وفي محاولتنا للمضي قدما، سنلتزم بالمبدأ نفسه وهو محاولة إجبار حكومتي

على التدخل في عملية قضائية لا تتماشى مع ما ينص عليه دستورنا أو قيمنا الديمقراطية المشتركة.

أثبتت تركيا مراراً وتكراراً أنها ستهتم بشؤونها الخاصة في حال رفضت الولايات المتحدة الاستماع لها.
وقد سعت الحكومة التركية للحيلولة دون حدوث المذابح العرقية التركية على يد القبارصة اليونانيين
علــى الرغــم مــن اعتراضــات واشنطــن في ســبعينيات القــرن المــاضي. وفي الآونــة الأخــيرة، أدى فشــل
يا، واشنطن في إدراك خطورة مخاوفنا بشأن تهديدات الأمن القومي المنبثقة من منطقة شمال سور
التي نتج عنها عمليات توغل عسكرية ساهمت في منع وصول تنظيم الدولة إلى حدود حلف شمال
يـن. وحيـال هـذا الشـأن، الأطلسي واسـتبعاد مسـلحين مـن وحـدات حمايـة الشعـب مـن مدينـة عفر

سنتخذ الخطوات اللازمة لحماية مصالحنا الوطنية.

في الــوقت الــذي يعيــش فيــه العــالم في خطــر محــدق، فــإن التصرفــات أحاديــة الجــانب الــتي اتخذتهــا
الولايــات المتحــدة ضــد تركيــا، الــتي كــانت حليفتنــا لعقــود طويلــة، لــن تــؤدي إلا إلى تقــويض المصالــح
الأمريكية والأمن القومي. وبناء على ذلك، يجب على واشنطن التخلي عن فكرة مضللة مفادها أن
علاقتنا يمكن أن تكون غير متكافئة، وتتوافق مع حقيقة أن لدى تركيا بدائل، قبل فوات الأوان. إن
الفشــل في تغيــير هــذا الاتجــاه الأحــادي وعــدم احــترام ســيادة تركيــا يتطلــب منــا البحــث عــن أصــدقاء

وحلفاء جدد.
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